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أوراق العملة

العملــة  شــهدته  مــا  للفضــول  المثيــرة  التطــورات  مــن 

الأمريكيــة مؤخــرا. ففــي عــام 2017، ولأول مــرة في التاريــخ، 

فئــة  علــى  دولار   100 فئــة  مــن  العملــة  تــداول  حجــم  تفــوَّق 

أعلــى  فــإن  آخــر،  وبتعبيــر  الانتشــار.  واســعة  الواحــد  الــدولار 

تــداولا  أوســعها  أصبحــت  قيمــةً  الأمريكيــة  الورقيــة  العمــات 

في  دولارا   20 فئــة  مــن  الورقيــة  العملــة  )تأتــي  وانتشــارا. 

الثالثــة(.  المرتبــة 

وطبقــا للاحتياطــي الفيــدرالي، فــإن عــدد العمــات الورقيــة 

مــن فئــة 100 دولار المتداولــة حاليــا أكبــر مــن أي وقــت ســبق، 

الماليــة  الأزمــة  وقــوع  منــذ  حجمهــا  ضعــف  يبلــغ  يــكاد  إذ 

العالميــة )انظــر الرســم البيــاني(. 

 100 فئــة  مــن  الورقيــة  العملــة  رواج  نفســر  كيــف  إذن، 

عندمــا  خاصــة  عليهــا،  يُطلــق  كمــا  »البنجاميــن«  أو  دولار، 

تكــون الخيــارات غيــر النقديــة تتزايــد بصــورة مطــردة؟ وفي هــذا 

العصــر مــن التحويــات عبــر »فينمــو« والرقمنــة في كل شــيء، 

هــل شــعر الأمريكيــون فجــأة بالحنيــن إلى البنكنــوت الأخضــر 

مــن الفئــات الكبيــرة؟

ليــس تمامــا. فبينمــا الطلــب الكلــي علــى العملــة الأمريكيــة 

علــى  تتفــوق  دولار  المائــة  وفئــة  بالفعــل،  الارتفــاع  في  آخــذ 

القيمــة المتداولــة،  الكــم ومجمــوع  الفئــات الأخــرى مــن حيــث 

نجــد أن معظــم حائــزي العمــات الورقيــة مــن فئــة 100 دولار 

مقيمــون في الخــارج. وطبقــا لبنــك الاحتياطــي الفيــدرالي في 

فئــة 100 دولار—  العملــة  مــن  فــإن حــوالي %80  شــيكاغو، 

الأمريكيــة—  الورقيــة  العمــات  مــن جميــع  مــن %60  وأكثــر 

موجــود في الخــارج، مقابــل نحــو 30% في 1980. وبالفعــل، 

فــإن المواطــن الأمريكــي العــادي لا يمســك في يــده بأكثــر مــن 

60 دولارا نقــدا تقريبــا )البنــك الاحتياطــي الفيــدرالي في ولايــة 

.)2018 أتلانتــا 

ملاذات آمنة      
الاحتياطــي  في  الاقتصــادي  الخبيــر  جادســون،  روث  يذكــر 

الفيــدرالي أن عــدم الاســتقرار الجغرافي-السياســي ربمــا كان 

فئــة  مــن  الورقيــة  العملــة  تــداول  طفــرة  وراء  الأســباب  أحــد 

100 دولار. ويقــول جادســون في حديــث جــرى عــام 2018 

مــع مجلــة “Econ Focus”  الصــادرة عــن الاحتياطــي الفيــدرالي 

في ريتشــموند: »ربمــا كان الدافــع وراء الطلــب الخارجــي علــى 

الــدولارات الأمريكيــة هــو وضعهــا كأصــول مأمونــة«. ويضيــف 

»فالطلــب علــى النقديــة، خاصــة مــن بلــدان أخــرى، يتزايــد في 

السياســية والماليــة«.     أوقــات الأزمــات 

ولم يكد العالم يخلو من الأزمات في السنوات الأخيرة. 

وكان جادســون قــد أجــرى دراســة عــام 2017، جــاء فيهــا 

أن الطلــب علــى الــدولار الأمريكــي علــى المســتوى الــدولي ازداد 

ثــم  الألفينــات،  مطلــع  وحتــى  الماضــي  القــرن  تســعينات  في 

اســتقر أو تراجــع بعــد بــدء تــداول اليــورو في المعامــات النقديــة 

أواخــر  حتــى  الطلــب  في  التراجــع  هــذا  واســتمر   .2002 عــام 

2008، عندمــا أدت الأزمــة الماليــة العالميــة إلى تجــدد الطلــب 

علــى العمــات الورقيــة الأمريكيــة. 

ومــن المســتحيل أن تعــرف علــى نحــو مؤكــد أيــن توجــد الآن 

هــذه العمــات الورقيــة مــن فئــة 100 دولار. وســواء كان الأمــر 

صراعــا أو أزمــة لاجئيــن في الشــرق الأوســط أو اضطرابــات في 

النقديــة في المناطــق  الســهل أن نتخيــل أهميــة  فنزويــا، مــن 

غيــر المســتقرة —وخاصــة فئــات العملــة الكبيــرة المســتخدمة 

عالميــا. وربمــا كان عــدم الثقــة في العملــة المحليــة هــو أيضــا 

أحــد العوامــل المســاهمة. 

اقتصاديات خفية
هناك، بطبيعة الحال، تفسيرات معقولة لهذه الظاهرة.

القانــوني  المستشــار  ســعد،  كرياكــوس  نديــم  الســيد  يذكــر 

في  خبيــر  وهــو  الــدولي،  النقــد  صنــدوق  في  المســاعد  العــام 

الجهــود الدوليــة لمكافحــة غســل الأمــوال أن »الاقتصــاد الخفــي، 

والاقتصــاد غيــر الرســمي، والاقتصــاد الإجرامــي — تنجــذب 

جميعــا بالطبــع للعمــات الورقيــة مــن الفئــات الكبيــرة«. ويقــول 

الســيد نديــم إنــه مــع تزايــد رقمنــة نظــم المدفوعــات في الســنوات 

الأخيــرة، ربمــا كانــت المخــاوف مــن إمكانيــة تتبــع المعامــات 

مــن العوامــل المســاهمة في ذلــك أيضــا. ولكــن مــن الخطــأ أن 

نربــط دائمــا بيــن النقديــة والفســاد«. ويضيــف »هنــاك دائمــا 

رغبــة في الحفــاظ علــى الخصوصيــة، ورغبــة في عــدم الكشــف 

عــن الهويــة، ويمكــن أن تكــون هــذه مســألة مشــروعة تمامــا«.  

المصدر: مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. 
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تضاعــف حجــم تــداول العمــلات الورقيــة مــن فئــة ١٠٠ دولار منذ الأزمة المالية العالمية، 

متخطية العملة الورقية من فئة دولار واحد.

(مليارات الأوراق النقدية)

رواج »البنجامين« 

ما الذي يمنح العملة الورقية الأمريكية من فئة 100 دولار هذه الشعبية البالغة؟

ميليندا ويير
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وعــدم الكشــف عــن الهويــة هــو تحديــدا مــا يزيــد مــن صعوبــة 

فهــم أنمــاط اســتخدام النقديــة. 

ويشــير كينيــث روغــوف، أســتاذ علــم الاقتصــاد في جامعــة 

النقــد  صنــدوق  في  الأســبق  الاقتصادييــن  وكبيــر  هارفــارد، 

الــدولي، إلى وجــود ارتبــاط وثيــق بيــن النشــاط غيــر المشــروع 

»العمــات  أن  ويذكــر  الكبيــرة.  الفئــات  مــن  الورقيــة  والعملــة 

بصفــة  العــالم  أنحــاء  في  تُســتخدم  القيمــة  مرتفعــة  الورقيــة 

أساســية لتجنــب الضرائــب والتحايــل علــى النظــم، ولأغــراض 

الأنشــطة غيــر المشــروعة«. ويضيــف  »تُــرى كل يــوم معامــات 

شــراء شــقق ومنــازل في كبــرى المــدن في مختلــف أنحــاء العــالم 

وتُســدد قيمتهــا بنقــود محمولــة في حقائــب، وليــس الســبب في 

ذلــك هــو خــوف المشــترين مــن الإخفــاق المصــرفي«.

ثــم يضيــف روغــوف قائــا إنــه ربمــا كان هنــاك عامــل آخــر 

يســاهم في ذلــك: »فالطلــب الخفــي علــى العملــة الورقيــة أخــذ 

ومعــدلات  الفائــدة  أســعار  لانخفــاض  نظــرا  بالتأكيــد  يرتفــع 

التضخــم بصــورة غيــر عاديــة«.

الــدولار بالــذات؟ فهنــاك بلــدان أخــرى لديهــا  ولكــن لمــاذا 

عمــات تُســتخدم في الخــارج. يــرد جادســون قائــا »نحــن نظــن 

أن الــدولار ينفــرد بالقــدر الأكبــر مــن الطلــب الخارجــي. ولكــن 

الأم،  بلدانهــا  خــارج  أيضــا  هــي  تُســتخدم  الأخــرى  العمــات 

ولكــن حســب علمنــا، يشــكل الــدولار النســبة الأكبــر مــن العمــات 

الورقيــة التــي يُحتفــظ بهــا خــارج بلدانهــا«. 

ويذكــر روغــوف أن الســبب الرئيســي ربمــا كان يكمــن في 

الدوليــة المهيمنــة، فيقــول  الــدولار كعملــة الاحتياطيــات  دور 

»لقــد أصبــح الــدولار الآن هــو العملــة العالميــة الوحيــدة، فقــد 

توقــف دور اليــورو، ولــن يصــل اليــوان إلى مســتوى المنافســة إلا 

بعــد مضــي عــدة عقــود«.  

لا علامة على التراجع
روغــوف  ومنهــم  البارزيــن،  الاقتصــاد  خبــراء  بعــض  دعــا 

ولورنــس ســامرز، وزيــر الخزانــة الأمريكيــة الأســبق، إلى إلغــاء 

العمــات الورقيــة ذات الفئــات الكبيــرة بالتدريــج لمنــع التهــرب 

الضريبــي وأشــكال الفســاد الأخــرى. وقــد فعلــت الهنــد ومنطقــة 

بنــك  ســحب  فقــد  الأخيــرة؛  الســنوات  في  بالفعــل  ذلــك  اليــورو 

خمســمائة  فئــة  مــن  الورقيــة  العمــات  الهنــد  في  الاحتياطــي 

صفتهــا  مــن  وجردتهــا  التــداول  مــن  روبيــة  وألــف  روبيــة 

بعــض  حــدوث  عــن  أســفر  ممــا   ،2016 في  قانونيــة  كعملــة 

عــن  الأوروبــي  المركــزي  البنــك  توقــف  بينمــا  الاضطرابــات، 

إصــدار العملــة الورقيــة مــن فئــة 500 يــورو في مطلــع 2019. 

ومــع هــذا، ليــس ثمــة علامــات علــى أن »البنجاميــن« علــى 

التــي تدعــو إلى  مــن المضمــار. ومــن الأســباب  وشــك الخــروج 

بعــدد  اســتبدالها  تكلفــة  دولار   100 فئــة  بالعملــة  الاحتفــاظ 

والتداعيــات  دولارا،   50 فئــة  الورقيــة  العمــات  مــن  أكبــر 

الحتمــي  والخفــض  الإجــراء،  هــذا  مــن  المحتملــة  الاقتصاديــة 

إصــدار  مــن  التــي تحققهــا الحكومــة  الأربــاح  العملــة—  لســك 

العملــة )إصــدار عملــة ورقيــة واحــدة مــن فئــة 100 دولار تكلــف 

ويــرى  طائلــة،  أرباحــا  بالتــالي  فتحقــق  ســنتا،   14 الحكومــة 

روغــوف أن أي خســائر يمكــن أن يقابلهــا انخفــاض معــدلات 

والجريمــة(.   الضريبــي  التهــرب 

ونتســاءل مــاذا كان مــن شــأن بنجاميــن فرانكليــن أن يفعــل 

حيــال ذلــك كلــه. فــالأب المؤســس للولايــات المتحــدة صاحــب 

النصيحــة الشــهيرة التــي تقــول: »الســنت الــذي تدخــره بمثابــة 

ســنت تكســبه«، ليــس هــو صاحــب الوجــه المرســوم اليــوم علــى 

بــل ربمــا علــى  بــاده وحســب،  قيمــةً في  العملــة  فئــات  أعلــى 

الخطــوات  وبرغــم  العــالم.  في  طلبــا  الورقيــة  العمــات  أعلــى 

التكنولوجيــة الهائلــة في نظــم المدفوعــات الرقميــة، لا يبــدو أن 

هنــاك أي علامــات علــى تراجــع شــعبية هــذه الفئــة مــن العملــة 

الورقيــة.  

التمويل  مجلة  في  العمل  فريق  أعضاء  أحد  ويير  ميليندا 

والتنمية 
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